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1-   الــنـــظــــــريــــــون / أمــثــــــال: جــــــورج
فــــوخـــس، حـيـث يـــســــاهـم هــــؤلاء في
منـاقشـة مكـونـات العـمليـة المسـرحيـة
دون تــــــــــطـــــــبـــــــيــق إلا الــقــلـــــــيــل مـــــــن

مناقشاتهم.
2-   الحالمـون / أمثال: جـوردون كريج
وانـتــــويـن ارتــــو، وقــــد عــــرض هــــؤلاء
أفكــاراً ورؤى غيـر قــابلــة للتـطـبيق في
زمـانهم ولكنهـا كانت محفـزاً لتجارب

الآخرين.
3-   الــــــتــقــــــنــــــيـــــــــــــــــون / أمــــــثـــــــــــــــــال:
فيسفولودمير هولد وبيتر بروك وقد
وضع هـــؤلاء طـــرقـــاً في الـتعـــامـل مع
مـكــــونـــــات العـــــرض وفي الفـن المـمــثل

خاصة.
4-   أصـحـــــــاب الـهـــــــدف/ وخـــــــاصـــــــة
بـيـــسكـــاتـــور، وقــــد تعــــامل هــــؤلاء مع
مكــونــات العــرض المـســـرحي واضـعين
إيــاهــا جـمـيعــاً في خــدمــة غــرض هــو

ليس من صلب العملية المسرحية.
5-        أصحـــــاب المــنـهج/ وخـــــاصـــــة
بــريــشـت، وقـــد وصلـت تجــارب هــؤلاء

إلى قدر من الاستقرار.
ولـكــن هــــــذا الـــتقــــســيـــم لا يعــنــي أن
الأســمـــــاء الــتــي ذكـــــرت أو لــم تـــــذكـــــر
مقـتصـرة علـى الـصنف الـذي وضعت
فيه، حيث يمكن للتدخل أن يحصل.
المنهج التجريبي والمسرح

إذا كـــان مـنــطق الـتجـــريـب يفـتـــرض
وجود )ملاحظـة أو وصف أو فرض أو
تجـــريب(، فـــأن آليـته تــشتــرط وجــود
متغيـرات، والتجـريب جـزء من المنهج
الـعلـمــي لهــــذه المــتغـيــــرات. فــــالـعلـم
يـسعـى إلــى صيـاغـة الـنظـريـات الـتي
تخـتبــر الفـــروض التـي تتــألف مـنهــا
وتــــتـحـقـق مــــن مـــــــــــدى صـحــــتـهـــــــــــا،
والتجـربة ببساطة طريقة تختبر بها
صحــــة الفـــرض الـعلـمـي. وإذا قـــارنـــا
التجـربـة بــالملاحـظــة الميــدانيــة فيهـا
وبمــــا يــتعـلق بــــالــتحـقق مــن صحــــة
الفـــروض، عنــدئــذ سـنجــد إن الأولــى
تتفـوق علـى الأخيـرة بمـا يتـوافـر لهـا
مـن ضـبــط لمخـتـلف المـتغـيـــرات الـتـي
يـتــضـمــنهــــا الاخـتـبــــار وهــــذا بــــدوره
يجعلنـا نستطـيع تكرار التجـربة قبل
ان نقبل نـتائـجها بـوصفهـا تعميـمات

ومرات عدة لتحديد ما يطرأ والتنبؤ
به.

إن عنـاصـر الـلعبـة المـســرحيــة ليـست
كــافيــة في تحــديــد مــاهيــة الـتجــريب
وجــوهــره، إذ أن المـنـظــومـــة المعــرفـيــة
للــتجــــريـب هـي المـنــطـلق والأرضـيــــة
المعـيـــاريـــة لـكل مـــا هـــو تجـــريـبـي وإلا
أصبح عمل المخـرج التجريبـي ناقصاً
وعـشــوائيـاً. فـالمـنظــور الفكـري يـسيـر
بجــــــانـــب فهــم الـلعــبــــــة وإمـكــــــانــيــــــة
تحـقــــيـقـهـــــــــــا في أي عــــنــــــصـــــــــــر مــــن
عناصرها. فهذا التلازم ضرورة لفهم
المــنجــــز الإبــــداعـي كـمــــا هــــو ضــــرورة
لــــرصــــد الفـنــــان وتــــوثــيق إضــــافــــاته
النـوعيـة علـى الـصعيـد الـشخـصي أو
الإنــســانـي العـــام "فلابـــد أن يحـتــوي
التجـريب علـى رؤيـة إنسـانيـة شـاملـة
ومــنـــظـــــر فـكــــــري وفلـــــسفــي ثـــــاقــب،
يـتـبعهـمــا شـكل فـنـي جــديــد يجـســد
ويقوم بتوصيله إلى الجمهور كطرف
في معـــــادلـــــة الـــتجـــــريــب المــــســـــرحــي
بــــوصفه مــسـتقــبلًا إيجـــابـيـــاً للـفعل
المـسرحي لأنه يقاسم المـبدع المسرحي
رؤيـاه الشمولية إلـى العالم واكتشافه
لقــــوانـين مــتغـيـــــراته الاجـتـمــــاعـيــــة
والــــطــبــيـعــيـــــــة ويــــطـــــــالــب مـعـه ذات
الـضــرورة لـتغـييــر العـصــر في مـسعــاه

الجمالي".
إن الفهم الفلـسفي لمكونـات الحضارة
في مــــدة تـــــاريخـيـــــة محــــددة ومـكــــان
محــدد يـتــرك بـصـمـــاته علــى أذهــان
الــنـــــاس )مــبـــــدعــين، مــتـلقــين( ومــن
خلال سلـطة المنـظور تتقـارب وجهات
الـنظـر بـالتـحليل والـنتـائج ولا تـنتج
أشـكــــالًا غــــامــضــــة مجــــردة فقــط بل
مـضـامـين تنـسـجم بـالــشمـول ويــأتي
الشـكل ومفرداته معـبراً عن الجـديد،

الضرورة الفنية والمعرفية.
إن الــواجب الــرئيــسي لـصنـاع الـعمل
المـســرحي -المخـرج- وفـريق عـمله هـو
ضــرورة معـرفــة لغـة الخـطــاب الأدبي
بـجــمــيـع مـفـــــــرداتـه الــتـــــــوصــيـلــيـــــــة
والجـمـــالـيـــة والمعـــرفـيـــة كـمـــا علـيهـم
أيـضــاً معــرفــة مفــردات لغــة العــرض
المــســـرحـي وكــــذلك تحــســس المــتلقـي
بمــدى اسـتـيعــابه وآفــاقه وصــراعــاته
الاجتمـاعيـة. ولتـحقيق هـذا الهـدف
لابـــد مـن إقـــامـــة جــســـر مـن الـــوعـي
الحقيقـي بين المنجـز الفني والمـتلقي
لــتقـــــديم دراســـــات )ســيـكـــــولـــــوجــيـــــة
ونفـــسـيــــة وتـــــاريخـيــــة( في مـــــرحلــــة
محــددة زمكــانيـاً وبـشـريــاً، بمعنـى إن
الأثـر الذي يحـاول المخرج التـجريبي
أن يــــطــــــــرحـه في عـــمـلـه المــــــســــــــرحـــي
مــطـــروح كــــذلك مـن قـبـل العـــالـم في
مخـتبــره ومجــاله، وكـــذلك الـشــاعــر
والــسيـــاسي والأيــديــولــوجـي. وهكــذا
نجــــــــد إن الـفــــــــرض هــــــــو الــــضــــــــرورة
الاجتماعـية التي ينـادي بها الجميع
ممن عـاشــوا الحضـارة بـأحــاسيــسهم
ورؤاهــم. وكــمـــــــا تقــــــول جــيــــــرتــــــرودا
لوكانوفا: )إن المسرح هو التجريب في
أســــاسـه وكل عــصــــر يـــطلـب تجــــربــــة
جـــــــديـــــــدة تـــتـــنـــــــاســـب مـع الـعــــصـــــــر

والظروف التاريخية(.

شـمــولـيــة لإعــادة قــراءة الـنـصــوص
وإنتاجهـا بمفردات عـادية وتقليـدية
ولكـن علـيهـــا أن تــشــتغل بـــوظـــائف
جديدة مسـتمدة من فرضية المخرج
الـتجـــريـبـيـــة ومـنـــسجـمــــة معهـــا. فـ
)كـــوردون كــــريك( طـــالـب المـمــثل أن
يـكــــون دمـيــــة مـثــــالـيــــة في مــتغـيــــره
الـــشـكلانـي و)بــــريـــشـت( أراد المـمــثل
الــــــــــــواعــــي والمــــنـحــــــــــــاز لمــــتـغــــيــــــــــــره
الأيـــديـــولـــوجــي وهكـــذا الآخـــرون )
)ولـكي يكــون العمل المـسـرحـي عملًا
تجــريـبـيـــاً يجـب ان يجـــد له صـيغــة
جـــديـــدة في أحـــد عـنـــاصـــر الـلعـبـــة
المــــســـــرحــيـــــة جــمــيـعهـــــا؛ كـــــالــنـــص
المـســـرحي والإخــراج والأداء وعلاقــة
الخــشبـة بــالجمهــور وغيـر ذلـك من
مفــــردات العـــرض المــســـرحـي الأمـــر
الـذي يتطلب صيغة جـديدة تتعدى

الصيغ المسرحية المتعارف عليها.
إن عـــــــادة فـهــم عــنـــــــاصـــــــر الـلـعــبـــــــة
المـــســـــرحـيـــــة ومفـــــرداتهـــــا في ضـــــوء
)فــرض الـتجـــريب( الجــديــد يــشكل
ضـــرورة الـــوعـي وفحــص المـتغـيـــرات
الثـانـويـة التـابعـة وكـشفهـا وتـوضيح
مــا طــرأ علـيهــا جمــاليــاً وفكــريــاً في
)المـتغـيـــر الــطقــسـي( الـــذي طـــرحه
)آرتـــــو( والـــــذي تـــــرك آثـــــاراً كــبــيـــــرة
وواضحة على باقي عناصر اللعبة.

إن للمـثل وظيفتـه النفسـية في بـناء
الــــــــــشـخـــــــصـــــيـــــــــــــة كـــــمـــــــــــــا عـــــنـــــــــــــد
)سـتـــانـــسلافـــسكـي( وأصـبح عـــرافـــاً
كهـنـــوتـيـــاً ممـــا يـتــطلــب ملاحــظـــة
ووصف تـلك المـتغـيـــرات وحــســــابهـــا
وتـكـــــرار وإعـــــادة الـــتجـــــريــب مـــــرات

أخــذ نـصــوص جــديــدة تـتــزامـن مع
عــصــــر المخــــرج بل إمـكــــانـيــــة قــــراءة
نصـوص مسـرحيـة قـديمـة بفـرضيـة
جــــــــديــــــــدة وبــــــــذلــك تــــصـــبـح حـقـلًا
لـلـــتـجـــــــريـــب في أحـــــــد مـــتـغـــيـــــــراتـه
المـتعـمـــدة مـن قـبل المخـــرج أو فـــريق
العمل ككل وهذا مـا قام به المبدعون
في إعــداد بعض الـنصـوص العـالميـة.
ولـعل )بـــريــشـت( خـيـــر مـثــــال علـــى
ذلك عـندمـا قام بـإعادة تـأليـف عدد
من نـصــوص )شكـسـبيــر( علــى وفق
مــتغـيــــره وفـــــرضه الأيــــديــــولــــوجـي
وتـكـنـيـكـه اللاأرســطــي إذ "أنه بــــدون
الجـــــديــــــد في تفــــســيـــــر الــنـــصـــــوص
والــطــــرق الجــــديــــدة والمــــوضــــوعــــات
الجـــــــديـــــــدة وأســـــــالــيــب الــتــمــثــيـل
الحديثـة؛ فإن المسرح كأي شكل فني
يـــصــبـح مهـــــدداً بـــــالـــــركـــــود والمـــــوت
ويــتــمـــثل ذلـك بــــضجــــــر الجـــمهــــــور
وشعوره بـالملل. ولما كـانت الحيـاة هي
المتـغيــر، والمجتـمع هــو نهــر التــدفق،
فــإن هنـاك حـاجـة ملحــة للتجــريب
وذلك لـكي نــواكب الأوضـاع المـتغيـرة
اجـتمــاعيــاً وسيــاسيـاً وأيـديـولــوجيـاً
وفلــــسفـيـــــا". وبهــــذا المـنــطـق نحـقق
لـلـــتـجــــــــريـــب مــــضـــمــــــــونـه المـعــــــــرفي
والجمـــالي مـن خلال خـلق العلامــة
الـصحـيحـــة والعلـمـيـــة مع المـتلقـين
الـــــذيــن يعـيـــشـــــون عــصـــــراً علـمـيـــــاً
بـإنعكـاسـاته علـيهم كـذوات متـذوقـة
ومفـــســــرة ولهــــا مــــوقف مــن كل مــــا
يحـيـطهــا. وكـمـــا يقـــرر )أسلـن( بــأن
الــتجــــريـب ضــــرورة تـتـمــثل في وعـي
المخـــــــرج المــبــــــــدع وفي وجهـــــــة نـــظـــــــر

محـققـــــة يمـكــن ان تـكـــــون قـــضـــــايـــــا
مقــبـــــولـــــة في الــنــــسق الــنـــظـــــري. إن
الفــــرض الـعلـمـي، طـبــيعـيــــاً كــــان أو
إبــــداعـيــــاً، يـبـنـــــى علــــى وعـي كـــــامل
للضـرورة التـاريخيـة )محليـاً، عالمـياً(
وبــالإنجــاز الــذي ســـوف يتـحقق لأنه
يخـلق إضــــــافــــــة نــــــوعــيـــــــة للـــــسـجل
الـبــشــري، ومــادام الــوعـي بــالـضــرورة
بهـــذا المــسـتــــوى فلابــــد للـمـبـــدع مـن
حسـاب فـرضـيته وآليـته بحيـث يصل
إلى النتائـج المرجوة بدقـة. وهنا لابد
مــن حــــســـــاب مـــتغــيـــــراتـه العــــــاملـــــة
وخــــاصــــة المـــسـتـقلــــة مــنهــــا حـيـث )
)يعـتمــد تصـميـم البحـث التجـريـبي
علــــى عــــدة خــطــــوات: هـي تحــــديــــد
المــــشــكلـــــة وصــيـــــاغـــــة فـــــروض تمــــس
جوانب هـذه المشكلـة ومن ثم تحـديد
المتـغيــر المـسـتقـل والمتـغيــر التــابـع ثم
كيفيـة قيـاس المتغـير الـتابع وتحـديد
الـــــشـــــــروط الـــضـــــــروريــــــــة للـــضــبـــط
والتـحكم بـالـوسـائل المـمتعـة بـإجـراء
الـتجــربـــة((. إن الملاحـظــة والـــوصف
هـمـــا مـيـــدان الإحــســـاس بـــالمــشـكلـــة
المحـددة أو الإشكالـية. وإذا كـان العلم
يــــشــتــــــرط وجــــــود حــــــاجــــــة مــــــاديــــــة
ومحـسوسـة فإن الإبـداع يؤسـس على
إشكـاليـة معـرفيـة وجمـاليـة لا يمكن
غلـقهــــــا، فهــي تجــــــدد في كل عـــصـــــر،
وكلـما أجاب المـبدعون علـى سؤال لها
فــإن أسئـلتهـا الأخـرى ســوف تتـوالـد

من جديد ولمبدعين آخرين.
إن إشكالية الإبداع جدل مستمر بين
ذات المـــبـــــــــدع والمحـــيـــــط وبـحـــث عـــن
الـتــــوازن المفقـــود في عـــالـم مـتحـــرك،

متجدد، بعيد عن المطلق.
إن عـملـيــات الـتجــريـب وآلـيـته تعـنـي
وجـــــــود مخــتــبــــــر تجــــــري فـــيه هــــــذه
الفـــاعلـيــة. وتـــاريخ المــســرح يــطلعـنــا
علـى مختبرات ستانسلافسكي، ميير
هــــولــــد، بــــريـــشـت، كــــروتــــوفـــسـكـي ..
وغـيــــرهـم، إذ لـكل واحــــد مـن هــــؤلاء
الـتجــريـبيـين مخـتبــر يـحتــوي علــى
أفــــراد معـنـيـين يــــؤمـنــــون بفــــرضـيــــة
المخــرج الفـنيــة، إنـهم يـــؤدون أدوارهم
مـســـؤوليــاتـهم بـــوعي.. وهــذا الـــوعي
يـنتقل إلـى تحـديـد وفـاعليـة عنـاصـر
العــرض المسـرحي الأخـرى.. وإذا كـان
الـــطقـــس هــــو الأهـم عـنــــد )آرتــــو( و
)كـروتـوفيـسكي( فـإن الـبنــاء النفـسي
للـــشخــصـيــــة هــــو الأهـم بــــالـنـــسـبــــة
)بــــــســـتــــــــانــــــسـلافــــــســكـــي( وكــــــــذلــك
الأيـديولـوجية بـالنسـبة )لبـريشت(..
وهــــذه الأهـمـيــــة تعـتـبــــر الفــــرضـيــــة
المعـــرفيــة وفي الــوقـت نفـسـه )المتـغيــر
المـــسـتـقل( في حـــســــاب المـنـهج. لـيـــس
معـني الجـديـد في فلـسفــة التجــريب

وعـن تـــــاريخ الــنقــــد المـــســــرحـي في
العـــــراق ، قـــــال : )تــــــاريخ المــــســـــرح

العراقي ما يزال 
ــــــــة ــــــــات مـــتـحـفـــي مـحـــــض مــــــــدون
ومعلـومـات ارشـيفيـة ، ولم نـؤسس
رؤيـــــا نقــــديــــة خــــاصــــة بــــالمـــســــرح
العـــراقـي . فهـــو لــم يلق احـتـــرامـــا
مـن قــبل مــــؤســـســــات الــــدولــــة ولا
الاكــاديميــات في الــدراســات العـليــا
الا في الــــســنـــــوات الاخــيـــــرة حــيــث
اخذت بعـض الدراسات الاكـاديمية

طريقها الى الدرس(.
الــنــصــيـــــر لا يعــتــبـــــر الاطـــــروحـــــة
الاكـاديمـة نقـداً ، انمـا هي دراسـة ،
مــــــــوضـحــــــــاً : )وهــــــــذا لايـعـــنـــي ان
المــــســـــــرح العــــــراقــي مــتـخلـف ، بل
بــــالعـكـــس .. مــتقــــدم جــــداً . لـكـن
النقـد المسـرحي يحتـاج الى آلـيات
معــرفيــة مضـاعفــة ليــست معـرفـة
الـنــص مــثلـمــــا هــــو في القــصــــة او
القصـيدة .المسـرح يحتاج الـى نقد
شـــــــامل في الــــــديـكــــــور والجـــمهــــــور
والخــشبــة وتــاريخ الــدرامــا ومــوقع
العرض المـسرحي من هـذا التاريخ
كله ؛ لـذا على النـاقد المـسرحي ان
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مــثلـمــــا نحـتـــاج الـــروح الـــشعـبـيـــة
المـطلقـــة .. الحيــة الـتي تــستـطـيع

ان تولد اشكالا جديدة(.
امـــا عن مــستــويـــاته فقــال : ) بــدأ
جــيـــــداً في الــــســتــيــنـــــات و انـــتهـــــى
مـنـتــصف الـثـمــــانـيـنــــات بــــدخــــول
المسـرح التجـاري والايديـولوجـيات
الحـزبية عـلى النصـوص وملاحقة
الـفنـانـين وغلق المـســارح الجيـدة و
منع الجمهور من الوصول اليها(.
مـــؤكــــداً ) انهـــا عـملـيـــة سـيـــاسـيـــة
تــافهـة ونـاقـصـة ،فـالمـســرح في تلك
الـسنـوات شكل نـواة ثقـافيـة كبيـرة
جـــــــداً ، وبعــــض العــــــروض كــــــانــت
تــسـتـمــــر ثلاثــــة اشهـــر والجـمهـــور
بـــالالاف حتــى صــار المـســرح جــزءاً
مــــن وعــــي شـعــــبــــي أدى مـهــــمـــــــــــة
اجـتمـــاعيـــة تنــويــريــة . وكــان هــذا
الخـط الفكــري المتـصــاعــد يخـيف

السلطات الحاكمة آنذاك(.
لـلنــصيــر ثلاثـــة كتـب تنــاول فـيهــا
العروض المـسرحـية لثلاثـين سنة ،
يعـتقـــد انهـــا مهـمــة هـي : ) وجهــاً
لــوجه و بقعـة ضـوء بقعـة ظل وفي
المسـرح العـراقي المعـاصـر ، جـديـرة

بالدراسة(. 
*الناقد مؤلفاً* 

لـكي يـنتـشــر المـســرح العــراقـي من
المحليـة الـى العـالميـة ، يفتـرض به
ان يتــوفــر علــى مـجمــوعــة عــوامل
هـي بــــرأي الـنــصـيــــر : ) الــــدراســــة
ـــــــــوورك شـعـــــــــري ـــــــــات وال والــــبـعــــث
والـــتـلاقـح مـع المــــــســــــــرح الـعــــــــالمـــي
ومشاركة الفرق العالمية مع الفرق
العـراقيــة وفق منهــاج علمـي دقيق

لتبادل الخبرات(. 
ثنائيـة الداخل والخارج محـسومة
لــديه بــالقـول : )حــاليــاً لا اعتقـد
بـــامكـــانـيــــة خلق مــســـرح عـــراقـي ،
لـكــن الــتجـــــارب الــتــي أعـــــرفهـــــا ..
حـاليـا .. معـظمهـا تـتم في الخـارج
،يجـــب تقـــــــديمهــــــا داخـل العــــــراق
فالكتابـة والعرض في الداخل هما
الاغـنـــى، جـــديـــد الـنـــاقـــد يـــاسـين
النـصيـر ثلاثـة نصــوص مسـرحيـة
كـتــبهـــا،هــي )الحقـيـبــــة وشهـــربـــاء
والثـالث اوبريت يجري العمل فيه

حالياً(. 

ـ
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بــــاشـــــراف الملـحقـيــــات الــثقــــافـيــــة
الـعراقـية في دول الـعالـم والمشـاركة
في مهـــرجـــانـــات عـــالمـيـــة وتـنــظـيـم
مهـرجـانـات نـظيــرة لهـا .. مـحليـاً
ومـــواكبــة الـتجــارب العـــالميــة الـتي
يعج بها المسرح الانساني(.  طالب
الـنــــاقــــد يــــاسـين الـنــصـيـــــر بفــتح
اكـاديمية خاصـة بفن المسرح: )لأن
فـــنــــــــونـه تـعــــــــددت وتحـــتــــــــاج الــــــــى
ـــــــــوورك شـعـــــــــري الــــتـجـــــــــريــــب وال
والمــمـــــارســــــة الفـعلــيـــــة والــــشــبـــــاب
المؤمنين بان المسرح هو ابو الفنون
وامهــــــا واخـــتهــــــا و عــــشـــيقـــتهــــــا(.

*وجهاً لوجه* 
المسـرح العـراقي بـدأ بدائـياً ولـيس
فطـريـاً . بحـسـب النـصيـر ..الـذي
قـــال : ) الـبـــدائـيـــة مهـمـــة جـــداً ..
تعــطـي الحــــريـــــة للـنــص ، لـكــنهــــا
يجــب ان تــنـــظــم و تــــــدخل ســيـــــاق
الــتــــــدريــب الاكــــــاديمــي لـلعــــــروض
المــــــســــــــرحـــيــــــــة . فـــبــــــــدون الـفـهـــم
الاكــــاديمـي لا يمـكـن خـلق مـــســــرح
مــتـــطــــــور ، لـكـــن علــــــى المخــــــرج ان
يــتعـــامـل مع الاكـــاديمـيـــات بـــوعـي
،فـــنحـــن نحــتــــــاج الاكــــــاديمــيــــــات ،

ـ ـ ـ

مضـاعفـة وأعطتـها مـساحـة أوسع
مـن الانتـشــار الجمــاهيــري ، كي لا

تظل محصورة في رقعة محددة(.
امــــا المـمـثـل العــــراقــي ،فقــــال عــنه
النصـير : ) ممـثل مسـرحي بـسبب
ضـعف الــــســيــنــمـــــا لـــــديــنــــــا ،فهــي
بحــــاجــــة لآلـيــــة كـبـيــــرة وواسعــــة ،
تجــاربـنــا الـسـيـنـمــائـيــة قلـيلــة ولا
تــشـكل تـيــاراً سـيـنـمــائـيــاً . لــديـنــا

افلام ،لكن ليست لدينا سينما(.
عــــــزّز الــنـــصــيــــــر مــن قــــــوة المــمـــثل
المــــســـــرحــي ، بــــــالقـــــول : ) المــمـــثل
المــســـرحـي أنــضـج بكـثـيـــر عـنـــدمـــا
يدخل يدخل السينما لانه يعتمد
ـــــــــــد ـــــــــــى الحـفـــــــظ في تجــــــــســـــي عـل
الشخصـية وعدم اعـادة اللقطات ،
بنـاءاً على الـصدق ودقـة التعـبير ،
بينمـا الممثل الـسينمـائي يمكن ان
تعـاد له الاخطاء ،بينـما في المسرح

لا يمكن ذلك(. 
)يحتـاج مسـرحنـا الحـريـة ( قـال :
) كي يكون مسرحاً عالمياً و يحتاج
اعـــــداداً مــن الـكــتـــــاب والمخـــــرجــين
والـــدرامـــاتـــورج  وزيـــارات مـنـظـمـــة
لـلفـــــرق العـــــالمــيـــــة والعــمل مـعهـــــا
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مـن قــصــــائــــد وقــصــص وروايــــات .
واصـبحـت القـصــة أســاســـاً لكـثـيــر
مـن المــســـرحـيـــات . ومعـظـم كـتـــاب
المـــســــرح لــــديـنــــا ، هـم في الاســــاس
كتـاب قصة ومـسلسلات تلفزيـونية
وافلام . قـــــــوة المـــــســــــــرح العـــــــراقــي
أضفــت علـــــى هــــــذه الفــنـــــون قـــــوة

*انفتاح مسرحي* 
راقب الـناقد النصيـر فنون القصة
والــسـيـنـمـــا والــتلفـــزيـــون والــشعـــر
وهي تــدور في فلك المـسـرح قــائلاً :
) كـلهـــــا اغـتـنـت مــنه . فـــــالـكـــــاتـب
المـســرحي أعــد نصـوصـاً مـســرحيـة

يـكـــــون قـــــارئـــــاً جـيـــــداً لـكل تـــــأريخ
المـــســــرح ومـكــــونـــــاته بـكـل لغـــــاتهــــا
والمـــســـــرح اكـثـــــر الفـنـــــون تغـيـيـــــراً

مستمراً(. 
أشـار الـى ان المسـرح العـراقي ، بـدأ
مـنـــذ الــسـبعـيـنـيـــات بكــســـر طـــابع
الفصـول في التــاليف واسـتبـدالهـا
بــاللــوحــات قــائـلا: ) وهي طــريقــة
لـم تـــأت اعـتـبـــاطـــاً ، انمـــا نـتـيجـــة
دخـول المـســرح الملحـمي في المـسـرح
الـــــواقعـي ، وهـــــذا اعـتـبـــــره خـلقـــــاً
كـبيــراً( معللاً ذلك بـالحـريـة الـتي
تمــنـحهـــــــا اللــــــوحـــــــات للـكــتــــــابــــــة
والـتفـكيــر والحــريــة وبـنيـــة النـص
ومشاركة المشاهدين وتداخل فنون

عديدة في هذا الفن. 
قــــال: ) الكـتـــابــــة للـمــســـرح ، قــبل
استحـداث اللـوحـات ، كـانت تجعل
العـرض المسـرحي عبـارة عـن فصل
أول وثـانٍ وثــالث ، أي كـان الحـدث
محـدداً بــزمن خـارجـي ، بيـنمـا في
اللـوحـات الـزمـن مفتـوح والعـرض
والـنص والاخـراج ..كلهـا مفتـوحـة
بـشكل يعطي حرية ابداعية ووعياً

اجرائياً(. 
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 الـــنـقـــــــد المــــــسرحـــي يحـــتـــــــاج آلـــيـــــــات مـعـــــــرفـــيـــــــة مــــضـــــــاعـفـــــــة 

 بدأ المسرح في العراق بدائياً وليس فطرياً

الشارقة/ المدى
اقـيم ضـمن فعـاليـات مهـرجــان الفجيـرة
للمـونودرامـا في صالـة المؤتمـرات الكـبرى
في فنــدق ميــريــديــان. الحفـل التــأبيـني
والـتـكـــريمــي للـــدكـتـــور الــــراحل عـــونـي
كرومي وكـان رئيس الندوة الـسيد محمد
سعيـد الظنحـاني ) رئيـس المهرجـان (قد
أشـاد بـالبـدايــة عن تعـاون الـدكتـورعـوني
ــــبــــنــــــــــــات الاولــــــــــــى مـعـهــــم في وضـع الـل
للمـهرجـانين الأول والثـاني . أدار الـندوة
المخـصصـة للتـكريم الـسيـد فيصـل جواد
مـن العــراق والقـيـت كلـمـتــان عـن عــونـي
واحـــدة لـــرؤى ابـنــته والأخـــرى لـــزوجــته
اللتان حـضرتا المـهرجان بـدعوة من إدارة

المهرجان.
بعــد ذلك الـقيـت الكـلمــات عن انجــازات

واعمال الدكتور عوني القاها كل من: 
1 مـن العــراق : عــزيــز خـيــون والــدكـتــور

حسين علي هارف 
2 مـن الكــويت: فــؤاد الـشــطي والــدكتــور

نادر القنة 
3 من قطر: الدكتور حسن رشيد

4 من الـبحريـن: السيـدة أميـنة الـقفاص
والاستاذ يوسف حمدان

5 من مصر: ذ سامح الصريطي
6 من السعودية: ذ ابراهيم العسيري

7 من ليبيا: ا عبد الله الزروق
8 مــن الاردن: اذ غــنــــام غــنــــام والاســتــــاذ

خالد الطريفي 
وقد وزع كتـاب يشمل جزءاً مما كتبَ عنه
بعــــد وفــــاته ، كــــان قــــد طــبع في بــــرلــين

بعنوان: عوني كرومي الانسان والمسرح.
وقــد علـقت بــوستــرات المـســرحيــات الـتي
أخـــرجهــا الــدكـتــور عــونـي بــالمــنفــى في
القاعة التي حضرها جمهور من ضيوف
المهــرجــان،كمــا عــرض بــالمنــاسبــة فـلمــان
احــدهمــا عن مـراسـيم الــدفن في بــرلين،
والآخـر بعنوان وداعـا ايها الـورد وهو فلم
وثـائقي عن آخر عمل له )مسـرحية ليلة
السكـاكين الـطويـلة(. مع الـوفد العـراقي
في بـــــرلــين وشــمل الـفلــم مقـــــابـلات مع
فـنـــانـين عـــراقـيـين تحـــدثـــوا عـن عـــونـي

الانسان والفنان.
وتحدثت زوجته خلود كرومي قائلة:

شكـرا للقــائمين علـى مهـرجـان الفجيـرة
المـسرحـي لدعـوتهِم لي مع تـقديـري لهم
لــتكـــريمهـم مـبــدعــاً عــراقـيــاً كــان هــمه
الـشـاغل الـوطن والمـسـرح إذ أفنـى حيـاته

من اجلهما
طلبت مني إدارة المهـرجان أن أكتـب كلمة
عـن الغــائـب الحــاضــر ...الــراحل عــونـي
كــرومـي فــاحـتــرت عـن مــاذا أكـتـب...عـن
غــــربــــة روحه في الــــداخلٍ والخــــارجٍْ، عـن
تفـانـيه وبحـثه الــدائم في المـســرح، أم عن
رحــيلـه مجــبــــــرا عــن حــبــيــبــته الازلــيه

)بغداد(؟
كـثـيـــرة هـي المـــواضــيع .. الـتـي يمـكـن أن
أتحــدث مـن خلالهــا عن عــوني.. لـكنـني
اخـترت ان أتحـدثَ عنه. مـن خلال بعض
عـنــاويـن مــســرحـيـــاته .. الـتـي تجــاوزت

السبعين . وهي:
المــسـيح يــصلـب مـن جــديــد ... مـبــادرات
عامل.... رثـاء أور... كوريولان.... غـاليلو
غـالـيلـيه.... الغــائب.. نـزول عــشتـار الـى
العــالـم الــسفلـي... الآنــســان الـطـيـب...
تــســاؤلات مــســرحـيــة... صــراخ الـصـمـت
الاخــرس... تــرنـيـمــة الكــرسـي الهــزاز...
ليلـة الـسكـاكـين الطـويله بغـداد ...2003

مسافر ليل..وهو آخر عرض أخرجه
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)محنةُُُ وطن وانسان(
كـان يحـزنه أن يـصلب المـسيح من جـديد

كل يوم 
أمــام أعـين الجـمـيع ولايـتحــرك أحــد...
فــــــأيقــن أن الـــــوطــن يــبــنـــــى بمــبـــــادرات
عـامل..ولآن )أور( أم بغـداد العتيقـة فقد
رثــاهــا مـبكــرا وكــأنه تـنبــأ بمــا سـيحــدثه
كــريــولان الـطــاغـيــة مـن خــراب بــالابـنــة
الـبكــر بغــداد الحـبـيـبــة... فقــرر أن يقف
الـى جـانب غـاليلـو وهـو يصـر علـى دوران
الارض.. واعـلان الحـقــــيـقــــــــــــة بــــــــــــوجـه
الـدكتـاتـور حتـى لـو كلـفه ذلك حيـاته ...
لان الحـــــروبَ لا تخـلف ألا جــيـــشــــا مــن
الغـائبين عن أوطـانهم وأسرهـمٍٍ... وحتى
لـو نــزلت عـشتـار الـى العــالم الـسـفلي لا
تــسـتــطـيـع أن تعـيـــدهـم الـــى الحـيـــاة...
فـالانـسـان الـطيـب عملـة نــادرة . في زمن
الجـــشع والخــــذلان والــنفــــاق ..ورحــيـله

يحيل الارض جحيما...
ولأن المـــــســـــــرح هـــــــو الحــيـــــــاة ...جـــــــاءت
تـــســـــاؤلاته المـــســـــرحــيـــــة لــتـعلــن ...عــن
أشكاليات الـوطنٍ .. الذي يصرخ صراخا
صـــامـتـــا أخــــرس... والامهــــات والارامل
ـــواتـي يـــرددن تـــرنـيـمــتهـن الـيـــومـيـــة الل
للغـائـبين علـى إيقــاع الكــرسي الهـزاز.. .

ولـكن رغـم غيــابهِِ الـطــويل عـن بغـداد ...

فهـي حــاضـــرة في قلـبه أيـنـمـــا ارتحل ...
ــــة الـــسـكــــاكــين فخـــــاف علــيهــــا مــن لــيل
الـطويـلة....وبـعد اكـثر مـن سبعين حلـماً
وقــضيــة.. تـتحــدث جمـيعهــا عن مـحنــة
الــــوطــن والإنـــســــان الــتــي نخـــــرت قلــبه
وروحه اخـتـــار ان يــســـافـــر لــيلًا لـيـكـــون
مـســافــر ليـل من طــراز أسـطــوري يــطيــر

بأجنحة الإبداعٍِ والمحبة...
وأخيرا أقول لعوني ...

ان لـكل جـــديـــد لـــذة غـيـــر أنـنـي وجـــدت
جديد الموت غير لذيذ

ثـم ألقت أبـنته رؤى عــوني كـرومـي كلمـة
بحق والدها: 

في صبـاح يـوم جـاء عـوني كـرومي حـاملا
مـعه حقـيبــة الــسفــر الأخيــرة الـتي كــان

سعيدا بها كطفل موسيقي 
يـتــوق إلــى رؤيــة الاوركــسـتــرا عـن قــرب .
ــــى تلـك فقــــد وقفـت هــــذه الحقـيـبــــة عل

الخشبة محلقة بأجنحة السواد 
وهــاهــي الآن تقف مــرة ثــانـيــة أمـــامكـم
لتخرج البعض من أعمال عوني كرومي 
لـتـقف خـــاشعــة وشــاكـــرة لكـم . هــا هــو
عــوني كــرومـي يقف أمــامـكم قــائلا: قـبل
المــوت بيــوم واحــد يــستـطـيع الإنـســان أن

يبدأ الحياة من جديد.

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

مهرجان المونودراما في الشارقة
يحيي ذكرى عوني كرومي

الــــتـجــــــــــريــــب في المــــــــسرح .. المـحــــتــــــــــوى والهــــــــــدف 
اجمعت التجارب المسرحية على ضرورة وجود الجمهور على الرغم من أن بعضها ينطلق من

رؤى ذاتية في العرض وأكدت الكثير من تلك التجارب على تماس المتفرج بالممثل حد الاندماج
والابتعاد عن الشكل التقليدي لمسرح العلبة والبحث عن أشكال جديدة تعزز ذلك الاندماج.

قد يوحي المخرج بالقليل من الأهمية بينما يبقى عند بعضهم سيداً للعملية المسرحية كما يمكن
تقسيم التجربتين في هذه المرحلة إلى:

بضعة من وجدان الناقد المسرحي ياسين النصير ، لا تزال عالقة على احدى خشبات
مسارح العراق ، وجسده يجوب المنافي سائحاً بين اصقاع الارض. وهو يستصعب

تناول المسرح العراقي كمدارس نقدية وذلك لإيمانه بانه : ) لم يفرز حتى مدرسة
نقدية واحدة . بل مقالات نقدية وكتابات صحفية ناقدة. ولم تتشكل ملامح نقد إلاّ

في أواسط السبعينات عندما كان هناك مسرح حقيقي حيث يلد النقد وامامه
أرضيه خصبة وقوية . لكن مع ذلك هذه الكتابات النقدية ، مازالت معدودة على
الاصابع . لم تتجاوز عشرة كتب ، ان لم تكن اقل ، لي منها خمسة كتب . وهذا لا

يعني أشكل تياراً او منجهاً او رؤيا ، وانما هي مقالات عن عروض (.

ياسين النصير

عوني كرومي

بيتر بروك


